و ؤائافعط 
ه محص ح مص 0ح مص تمص ت ,ححص بص 
ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل منهم يقول 


طرَب ارجغون © لَعلى عمل صالحا .. 2© » [المؤمنون] 

لكنه لي رد إلى الحياة لَعَاد إلى ما تُهِى عنه , مصداقا لقول الحق 
سبحاتة 4 : 

« رلين رددت إلى ربَى لأجدث حيرا سه مُق و » ١‏ [سيف] 


وهذا الكفر هى الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظدُوا 
انها سامة # مسجرد آعسال مُكبلة فليا باقر من الطريق 
المُوصّل إلى خير الآخرة . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 





1 1 009 1 اميه 
+9 در ززكل خا كلصوت وَالأرض بالق إن 
َيَأتلْقِجَريرٍ © كه 

وسبحانه يعلمنا هنا أنه خلق السماوات والارض بميزان الحقّ ؛ 
فلا تآتى السماء وتتطبق على الارض . فسبحائه القائل : 

ليمك السمَاء أن تفع علَى الأرْض إلا بإأنه .. 42 ١‏ [سيم 

وأنت كلما سرت وجدت الشمس من فوقك ؛ وهى مرفوعة بنظام 
هندسىّ دقيق 











حتت تت 0ت تت 2 11716 
وهكذا اراد الحق سبحانه أن يُوْكّد قضية كونية مْصسة مشهودة ؛ 
وبدا بقوله : 


«ألمتر.. ©»و [إبراهيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العيّن أيْن ؛ ذلك أن الشمس راضحة أمام 
كن البشر . وهكذا نجد أن معنى ٠‏ ألم ثَرَّ » هنا تكون بمعنى ٠‏ ألم 
تلم 

وجاء سبحانه ب ١‏ أَلَم ثَرَ 4 هنا ليدلنا على أن ما يُعلمنا الله به 
من حَقّ أصدق مما تُعلمنا به العين ؛ فإدًا قال سبحانه (٠ ١‏ ألم ثر 4 
فهى تعنى ألم تعلم عذنا مُوْكُدا ؛ لان عينيك ربما تَحُونك فى 
الرؤيا : أى تخدعك لأبصار , ولكن إذا قال لك الله ١‏ ألم تر 4 
فاعلم أنه علم موثوق به 

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والارض ؛ 
فكان لايد لنا آن ل جد إلا بخلّق الله لها؛ وهى 
الذى أخبرنا آنها من خَلْقَه ؛ ولم يدّعها أحدّ لنفسه 3 


قضية خَلّقها إلى أنْ يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يقل لنا أحدّ ذلك 
أبن . 











وسبق أن قال سبحانه 

ِلَخَلْقَ السُملوات والأرض أكبرٌ من خَلق الثاس .. 469 [غاض] 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مشلّما تعيش السماء ؛ فالفرد 
يموت ويُولّد غيره ؛ وك البشر يأتون ويذهبون ٠‏ والشمس باقية , 
وكذلك الارض . 











د 
ج.. احم جوج تحت ٠ص‏ 0 مص مص هت 
ومن عجيب الخلّق الرحمانى أن الله خلق كل ذلك تسخير؟ لآمر 
الإنسان ؛ فلا يشدّ كائن من تلك المٌّسخرات عن أمر الإنسان . 
وما طُلب منك أيّها الإنسان تكلينا أنت مخيّر فيه 
تَ كفرت ؛ وإن شتت أطعت ؛ وإن شثث عصيت . 
ولكن المخلوق المُسدّر لخدمتك ليست له هذه المشيثة . وهو 
سبحانه الحق القائل : 
ل إنا عرَسنا الأمانة علي السّمَدوَات والأرض والجبال أن يمتها 
وآشفقن" منها وَحَمَلَها الإنسَا إِنَهُّ كَان ظَلُومًا جَيُرلاًه©» 
[الأحزاب] 
وقد أعلمنا هذا القولٌ الكريم بأن الرحمانية لنا نحن البشر 
من قبل خَلّقنا . وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مهيا لنا 
ومن العجيب أن الكونَ المخلرق لنا استبقاءً لحياتنا واستبقاءً 
لنوعنا يتركز فى أشياء لا دَخُْل لنا فيها . ولا تتقيس أبدا ؛ وهى 
الاشياء العليا كالشمس والقمر والارض 
رهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير 
وياتى بدلا منه شىء جديد ٠‏ كالنبات الذى يذهب ويصير حصيدا , 
وكذلك الحيوانات التى ناكلها أو التى تموت 
وهناك خَلّق يتغير مع إبقاء عناصره , وإنْ تغيّرت مادته » 
كالجمادات التى نراها ‏ الجبال والارض وعناصرها ‏ وتكتشف منها 
كُنّ يوم جدييا . 





شئت آمنت » وان 














(1) أشفقن منها : ضقن من حمل الآمانة . رمن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم. 
ريوع 








حمحص حووت تح + + ١١2:4‏ اا له 
إذن : فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للاغيار فيها ؛ وتوع آخر فيه دَخْل للاغيار مع بقاء مادتها 
وهى الجمادا. 








؛ ونوع تتغير أنواعه وأجناسه . 

عل مله 'الاشياء غأذا على ان" لمق ستبجانة وتعاقن له صلتان 

صفة القدرة والقهر ؛ وهو سبحاته يقهر ما يشاء على ما يشاء : 
ولا يتغير . 

وصفة الاختيار التى أرجدها فى الإنسان 

وأثبتت صفة القدرة التى سكّر يها سبحانه الاشياء لخدمة 
الإنسان ملق سلطانه سبحانه على كُلّ ما خلق ؛ فلا شىءً يخرج عن 
مراده أبن) . 

وأراد سبحانه بصفة الاختيار التى رهبها للإنسان أن يأتيه عبده 
الإنسان محبا متبعا لتكاليقه الإيمانية . فالذى يطيع الله وهى قادر على 


أن ومصدية إنمة ييل مذلك على انها سمي ل ؟ ويكية لها سافة 









المحبوبية . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
لِأَلَمْ تر أن الله خلقَ السّمدوات والأرض بِالْحَق .. 469 [ابراهيم] 
ولنا أن نلحظ أن كلمة ٠‏ بالحق ء وردث فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكريم . 


وعلى سبيل المثال » نجد فى ١‏ 









بآن الكريم قوله تعالى 
وما ينها إلا بالْحَي. .62 4 [السجر] 





نا السّمسوات والأرض وما بينَهمًا لاعبينل” 

وهنا يدل على أن السماوات والارض مغلزنة على هيكة ثابتة : 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسقة نبل تلك القضية /, بالين ؛ 
استقبالَ مّنْ يريد أن يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكفرَ . وانقسم 
مَنْ آرادوا الكفر إلى فريقين . 

الفريق الأول : أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والارض 
.ليل على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون ٠‏ وقالوا : لى أن هناك خالقا 
له لغيّر من هيئة السماوات والارض ٠‏ ولكن كُل من تلك الكواكب تدير 
انفسها ذاتية مُحكمة 

والأريق الشانى ممَّنْ أرادوا الكفر قال : إن الشذرذ فى الكون 
ووجود خلل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والانواع ؛ دليلٌ 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوق أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ 
5ن بعين ولحدة * 

















وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون 
كدليل على عدم وجود إله . 

ومن العجيب أن الفريق الذى أراد التغيير قى هينة السماوات 
والارض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق , والفريق الذى رأى أن 
هناك شذوةا فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الخَلّق على هيئة واحدة 
كدليل على وجود إله 


(1) لعب : عمل عملا لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عابثون غير جادين . [ القاموس القويم 
عقر 











دليلاً على الكفر ؛ ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ٠‏ وهذا يوضح 
التناقض بينهما . 


ولو أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيسان 
ضرورة أساسية لفهُم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 
بعض من الشذوذ فيه 

فانت يا مَنّْ تننظر ثباتا فى الاكوان خُدُ ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأرض والشمس والقمر دليلا على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر . 
وأنت يا سَنْ تاخذ التغيّر فى الخلق دليلاً على رجود خالق ؛ فها 
ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التماثل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة 








وأوضع الحق سبحانه لنا أنه أم يخلق السماوات والأرض لعية ؛: 
بل خلقهما بالحق ٠‏ وهناك فارق بين اللعبة والحق . فاللعبة قد 
يتوصل إليها مَنْ يعبث بشىء ‏ فتخرج له صفة يستخدمها هو أو 
غيره كلّعبة . 

يقول الحق 


الِخَلَق السمَرَات رَالأَرْضِ بالْحَي تََائ عَم يُْرِكُونَ 400 [لتسد] 
أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك 


بموازين دقيقة محْكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
من الدكئة والعق 


وما دام الكون الأعلى ثابتا ؛ فإن الحق سبحاته هو الذى خلق 











1 
ت: 0 2س نصحت 
السماوات والارض . وما دُمْتَ تريد ثبانا فى حركتك الاختيارية ؛ 
فحن المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا 
العليا ؛ وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فساد) 
وإذا أردت الا يوجد فساد فى المجتمع من أئ لَوْن فابحث عن 
حكم الله الذى الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هى 
السبب فى وجود الفساد ؛ واقرأ قوله الحق فى سورة الرحمن 
«الرحمين © عَلَْمْ القرآن وى لق الإنسان ات علس اين" ى 
العن رَالفمرٌ بحسبَانٍ © والنجم والتتّجر يَسْجُدان © وَالسّماء رَقَمَها 











وضع الميراذ ك ألا وا فى الميزان أقيمُوا الوزن بالقسنطا" وله 
الخسروا الميزات وى 4 [الرحمن] 

وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال ‏ منضبطة فى 
شروقها وغروبها وكُسُّوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه أو مّحاقه" أو 
خسوف 


وكما رقع الحق سيمائة السفاء ووضع الميزان ؛ فعليكم أن 
تزنوا كل أمر بالميزان الصحيح لتنصلح أموركم ٠‏ فإن اعتدال 
العواكية المادية والمعنوية والقيمية هى استقرار لحركة الحياة 


ن ظللتّم على العوّج فاعلموا أنه سبحانه قادر على ان 
وأن يأتى بِخَلّق جديد : 


إ(1) البيان : النعلق المعيّر عما فى النفس من معان وأفكار . [ القاموس القويم : 55/١‏ ] 

(؟) القنسط : العدل . وأفسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : الميزان والععيل 
[ القاموس القويم 115/6 ] 

(؟) المحاق ؛ آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم ير . وقال ابن الاعرابي : سْمّى المحاق مماقا 
لانه طلع مع الشمس تمحقته فلم يرة أحد . [ لسان العرب - مادة : محق ) 

















حمح حت ,حت مص تحص 0ح + ١:‏ 11ل 
«إن يشأ يُذهْكُمْ أت بخلق جديدٍ 9© »4 [ابراهيم] 
إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لآن الله خلقّ الخَلّق » 
ووهيهم الاختيار ليُقبل الخلق على الله . رغم أنه سبحاته قد ملكهم الأ 
يُقبلوا عليه . 
وفى موقع آخر يقول سبحانه 
الإياك ملزلا عون لشفقُوا فى سبل الله سكم م يْخَل ومن 
الغنى وشم الفقراء وإن صَولُوًا 0 
ميم أنالكم © »> 


ويقول فى قضية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 








[الزخرف] 
إذن : فطلاقة قدرة الله التى خلقته بلا أب » يمكن أن تفعل تلك القدرةٌ 
المطلقة ما تشاء . فلا شىء يتابّى على مرادات الحق ولا على قدراته 
وتقول فى تشوهم لفن 
نلا أقسم برب المشارق والمغارب إنَا تقادرون © علئ أن دل 
خَيرا متهم رما نَحنْ سيقن 69 »4 [المعارج] 
قلا أحد يسبق إرادة اله أي مشيثته 
ويقول العق سبحلثة. وكا أن قئرته على النسجىه يتلق جديد 
يست اتساقة” بمنتميلة 











الحافندا 


؛ مَمَاكَلِكَ عَلَأه برب زٍ ) له 


والشىء العزيز هو الشىء المّمتنع . والله سبحانه لا يُكْلَب . وقد 
بِيّنِ لنا فى جزئيات الحياة أنه يذهب بنبات ويأتى بنبات آخر , 
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر وياتى بغيرهم 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 
رم ا ع بعد عن عد داوعا 
ويروأ مستا لَالصْمَفكوٌ لدي نَآسدَكبرواً 
الك مط رس سرع 2 عر جح عام 000 
إناكنا لْمتبَمَافَهَل نس مَعْسْونَعَنَامِنْ عَذَا بألل 


000 


عه يتك موت 








والبروز أن يظهر شىء كان خفيا . ويُقال ٠‏ رجل بار ٠‏ أى 
مرموق وقَيْد الابصار , ولا تُفتّم الدنيا إلا عليه , ويُقال « امرأة 


بارزة » أى : امرأة تختلط بالرجال وغير مُستترة 





(1) الجزع ؛ تقيض الصير , وهو ضعف الثفس عن احتمال للمكروه . [ القامرس القريم 
مع 

(1) المميص ؛ المهرب والمفرّ . والسسايصة . مفاطة . من السيس العدول والهرب من الشىء 
[ لساويسيي - مقداء حي ] 








حموص ٠٠ج >٠2‏ +جحج+ج> 2 117١‏ ال 
ويقول سبحاته 





«رترى الأرض بَارزة ..©© »4 [الكيف] 

أى : سيرى كل منا كل الارض فى اليوم الآخر وفى مكتملة ؛ 
لا جزء منها فقط كما يحدث فى حياتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحق 
سبحانه قد قال لنا 

ل فَكَشَفنا علك غطاءك فَبَصِرّْك ايوم حديد 69 » آف 

ويُقال أيضا , فرس بارز ٠‏ وهى ما يطلق على الحصان الذى 


يوز عند التسابق مع غيره ؛ ولا يد فرس آخر أن يسبقه ؛ 
لذلك: فهو فرس تراه العين أثناء السباق برضوح . 

ونعلم أن الخيّلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غبار) - 
أى : ترابا يُضَيِّبٍ المرئيات ‏ فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ آما إذا ظهر فرس يسبق الجميعٌ فلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غبار يمنع رؤيته بارزا واضحا 

وهنا يقول الحق سبحانه 

«وبرزُوا لله جميما ..9© 4 [لبراميم] 

ولقائل أن يسال : وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحاته ثم 
ابرزت 

وَتقول إته عديمانه كَرّه ان اكتشى هه + فى الارضش 
أى السماء أن الكون كله . ولكن المقصود هنا أنهم ييرزون 
أنفسهم » ويرون وجودهم واضحا) أمام الحق سبحاته . 




















وكانوا ند ظَنُا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا 
يفعلون ؛ 
خالقهم ‏ حُكْمهم فى ذلك حُكْم كل الخُلّق . 


ِيُسيّتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام 





أو : برز كل واحد منهم أمام نقسه , ورأى نفسه أمام الله . 

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخَلّق على لونين ؛ لون مقهور فيه 
الإنسان ؛ ولا إرادة له ؛ وآ متكي فيه اسان + وتنبة مااع 
فيه الإنسان الاختيان قليل ٠‏ ذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار 





وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لانه علم ازلا أن الإنسان الذى 
تعوّد على أنْ يتمرّد على ال ؛ فهو يُوضنّح له : أنت قد ألقْتَ التمرد 
وقول « لا » , وقد تُجاهر بالكفر . وتحارب من أجله » وتريد أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقا فى أن هذا الخروج ذاتىئ 
فيك ؛ فتمرّد على القهريات التى تنتايك . 

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه مَيْرُ قادر على ذلك ؛ فلا الفقيرٌ 
يستطيع أن يثرى دون مشيئة الل ؛ والمريض لا يستطيع أن يشفى 
دون هشيثة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 





وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسياتى 
يوم يسلب منك الاختيار . 











«لمَن املك ايوم لله الواحد القهَارٍ 65 4 [غافر] 


وأنت تبرز بِكُلّ تكوينك لحظتها أمام تفسك ٠‏ وتجد الحق سبحانه 
أمامك . وآنث إما أن تكون بارز؟ بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة 
وقوفك أمام خالقك : أو يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الكلّق 
آمامه يارزين . سواء أكانوا تلبعين أو متبوعين . 

ولحظتها سنجد قوله الحق مطبقا 

فقا الصُعفاء للدين استكبرُوا نا كنا كم تبعا. .090 > [إبراهيم] 





وهكذا نرى أن هناك حوار) بين اثتين من البشر ؛ نوع مستكبر ٠‏ 


وهم القادة السادة الذين يُلُقون أوامرهم ؛ ليُنَقّذها الضّعاف , ثم يُفاجا 





الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوت فى اليوم الآخر مع هؤلاء 
الأقوياءالجبابرة ؛ ويرونَ ما ينتظرهم جميعا من عذاب ؛ فيسال 
الضعاف أهل الجبروت 


ل فَيَلْ أنشم مُعْيُونَ عنّا من عَذَابِ اللّه من شىم 





[إبراميم] 
وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكيروا على هؤلاء الضعاف 
بما لهم من قوة وسيادة , أى استكبروا على الرسل إيمانا كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن 
ولا نرَلَ هنذا القرآنْ على رجل من الْقْريين عظيم 0© 4 [الزخرف] 
وفى هذا القؤل استكبارٌ على الإيمان ٠‏ وكانهم يُعَدّلون على الله 
- والعيان بالك - مشيثته وواسع علمه الذى يختار به الرسل . 





6+ المح وح 0 وج وح صم‎ ٠.١ 


أو أنهم قد أ. أستكيروا على أنفسهم فلم يؤمنوا ؛ أو أنهم قد 
استكبروا على الاتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الاتباع على 
امخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الاتباع الحظة تساوى الرؤرس : 

«فهل أنتم مفنون عن من عَدَاب الله من شيم 469 [ابرامي] 

وهذا تقريع وخَرّى وفضيحة للتابع . 

ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 
التابعين 

ريا إِنا أطننا سادتا وكبراءنَا ونا السبيلا ينا آنهم صَعْفيْن 
من الْعَذَاب والْمنهم عا كبر 4 [الاحزاب] 

وقد عرض الحق سبحانه هذه المسالة علينا لنتعلم من البداية 
كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتنعتَ أنه 
يأتى.لك بخير , وأنه يدفع عنك الشر , ولينتتبه كل منا جيداً 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة 

وليتذكر كل منا قوله الحق 

اط كَمَعلٍ الشيْطان إِذ قَالَ للإنسان افر ال إني بريه ملك 
ني أخاف الله رب العالمين (3© 4 [المشر] 

فحين ياتيك امر مخالف لمنهج الله ؛ عليك أن 
كل أمر . وقد آوضح لنا الحق سيحانه ذلك كي ن 
زمام أمورنا لمن نتبع إلا برويّة وبحكمة ؛ أيدلّنا على خير أم يدلنا 
على شر ؛ وهل يستطيع أن يدرا عنا الشر ٠‏ وأن يُنجينا من الإصابة 
بمكروه ؟ 
































لين كل ما على بينة من أمره , وقد قال الحق سبحانه فى 


سورة الرحمن : 


( نباى آلاء كما كذ 





©2 [الرحمن] 

والآلاء هى النعم ؛ ومن أرْقى النعم هى تلك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سبحانه لنسير على مَدَاها فى الحياة الدنيا كى لا تُقيل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شىء . 

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبوع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المش ترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعرن 
للمتبوعين 

إن كنا َكمْ نا هل أَسْم مُعْنون عنا من عَذَابِ الله من شىء. .69 4 

[إبراهيم] 

وهذا القرّل القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ كل حرف فيه لهدف 
ومعنى 

وقوله 

طمن عَدَاب الله من شئْم ..9© 4 [ابداهيم] 

يعنى أنهم لن يقدروا آنْ يُحْقّفَوا ولى جزءٌ بسيطا من عذاب الله » 
وكانهم يُسّلونها عليهم , 
عنهم ولى جزءٌ بسيط) من العذا 


ن منهم أن يتحمّلوا : أو أنْ يُخفقرا 





والمئلٌ على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛: فيقول له 





خا ذاتائيعة 
ه١١‏ مص ص مص ص محص حص ممصت بحص بص 

ائيس معى غيره . قيردٌُ الطالب : إِذَنٌ اعطنى بعض؟ منه + وكاته يطلب 
ولى رُبْعه أى عشرة قروش منه . 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ؛ فماذا يكون الرد من هؤلاء 
الذين تابُوا على الله إيمانا به ؟ ها هم يردون على مَنْ سالوهم أنّْ 
يُحْقُفُوا ولى جزء قليلا من العذاب : 

ل قَانوا لو هدانا الله لَهَدينَاكمْ سَواءً ْنَا أجَِعَنًا أمْ صبْرنًا ا لَنَا من 
نُحيص © 4 [ابداميم] 








تحكنا يتطق عنبه "عدم يتن إن :حتت القللة هن أن ميقم 
الله الإيمان ؛ مُتتّاسين أن معنى الهداية هو الدلالة المّوصّلة إلى 
الغاية 

ولنًا فى قول الحق سبحانه ما يُوضحْ المعنى 

١ه‏ والذين اهتدوا رَادَمُم هُدى 

فسَنْ يُقبل على الإيمان بصدر مُنشرح يجد كُلَ سبل الخير أمامه ؛ 
أما مَنْ كفر فكيف يهديه الله ١‏ وهى قد استحب العمى على الهُدى ؟ 
لن يجد بطبيعة الحال أيّة هداية 
يقول الكافرون ذلك لمن اتبعرهم فى يوم الحشر ؛ ذلك أنهم 
دآع فنسيخ أن الجنة عن #والتان نكل ...الع ان حبق ؟ اذاف 








يدن 
يعترقون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بان الحقّ سبحانه لو أخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لقٌدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك 
اسعاب :زان حظوط , 











[إبراهيم] 


وتعلم إن الإنسان إذا ما وقع فى مازق أقوى من قدزاته ؛ 
ولا فَجّوة فيه للنجاة ؛ فهى يستقبل هذا المأزق باحد استقبالين ؛ 
] 7 ُ 5 . 
الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمدّ 
ويصير 

وهنا نجد الكافرين يقولون : 

ال سرَاء عَلينا أجَرِعمًا آم صبَرنًا ما لنَا من مُحيص 400 0 [ابراهين] 

أى ؛ أنهم سواء جَزْعوا وتضرّعوا ؛ أى صيروا وصمدوا فلن 
يُتجيهم الك مما هم فيه ؛ فلا مَهْرِب ولا مَنْجِن 

وه حاص » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك , ولا يجد 
راحة : ونجد فى تعبيرتا العامىّ ما يُصوّر ذلك وهو قولنا : فلان 
حايص ٠‏ أى : لا يجد مكانا يرتاح فيه 


ولذلك يقال ٠‏ تَبَتْ بهم الارض » ؛ أى : أن كُلّ مكان فى الارض 





يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول 
«حَنَئ إذا ضاقت عَليِهم الأرْضْ بمَا رَحْبَتْ وضاقت عَلَيْهِمٌ 
أنشهم. .462 [الترية] 





وهكذا نرى من تبت بهم الارض ؛ إنما لا تسعهم أتفسهم أيضا 
بل تضيق عليهم ! ونسمع مسن يكل بهم الحق فى الحياة الدنيا مَنْ 
يقول : ٠‏ أنا لا أطيق نفسى ٠‏ . 





